
إخــــــوان الأردن: حــــــل نــــــاعم للتنظيــــــم
والجماعة بأصعب مراحلها

, مارس  | كتبه خير الدين

أعلن عبد المجيد ذنيبات، المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن والمفصول منها،
قبـول الحكومـة الأردنيـة، أمـس الإثنين، طلبًـا كـان قـد تقـدم بـه هـو ومجموعـة أطلقـت علـى نفسـها
“اللجنــة التحضيريــة لإصلاح الجماعــة”، بإعــادة تصــويب أوضــاع الجماعــة القانونيــة، دون الحصــول
على موافقة مسبقة من قيادة الإخوان، وسط تحذيرات الجماعة من التدخل في شؤونها الداخلية،

أو العبث بالوضع التنظيمي لها، في خطوة وصفتها الجماعة “بالانقلاب”.

فهل ما حصل هو مجرد “انقلاب” كما تصفه قيادات الاخوان، أم هو إعادة تصويب بالفعل، أم هو
بداية ناعمة لحل الجماعة لنفسها على طبق من ذهب للنظام الأردني؟

يخ الإخوان والدولة الأردنية تار

كثر من  عامًا، ومنذ بداية تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في منتصف أربعينيات منذ أ
القــرن المــاضي، كــانت العلاقــة بين النظــام الملــكي والجماعــة تســير بشكــل تــوافقي ومصالــح متبادلــة
ومشتركة في بعض الأحيان، حيث لا يعكس تأزم العلاقة بين الدولة والجماعة الإخوان المسلمين في
الآونــة الأخــيرة، الشكــل الطــبيعي بين التيــار الســياسي الأكــثر بــروزًا في الشــا الأردني، والنظــام الأكــثر

استقرارًا في المنطقة.

كيدها على استقلالها التنظيمي، جماعة الإخوان التي تعتبر نفسها امتدادًا للحركة الأم في مصر، مع تأ
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افتتــح مقرهــا العــام كجمعيــة خيريــة في عمّــان عــام  برعايــة الأمــير عبــدالله الأول الــذي أظهــر
يارة الأردن، وعرضه عليه ترشيح عضو تعاطفًا معها، تجلى بدعوته مؤسس الجماعة حسن البنا لز

الجماعة المصري عبدالحكيم عبادين لتقلد حقيبة وزارية في سادس حكومة من عمر الإمارة.

واســتمر هــذا “التعــاطف الملــكي” مــع الجماعــة حــتى عهــد الملــك الحسين بــن طلال، وبخاصــة مــع
التقاطعات السياسية بينهما في خميسنات وستينات القرن الماضي، فقد وقفت “جمعية الإخوان”
بجانب النظام خلال الأزمات التي شهدها آنذاك، حيث ساندت قرارات الملك في وجه حكومة سلمان
النابلسي عام ، وضد محاولة انقلاب “الضباط الأحرار” بعد ذلك بعام، كما أنها وقفت على

الحياد إثر المواجهات بين الجيش والتنظيمات الفلسطينية، فيما عرف بأحداث أيلول الأسود.

وحتى بداية ثمانينات القرن الماضي، بقي الإخوان أقرب للدولة من المعارضة، إلا أن الدولة استشعرت
مــع بدايــة “الانفتــاح الــديمقراطي” تعــاظم قــوى الجماعــة، الأمــر الــذي دعاهــا إلى تقنين علاقتهــا بهــا،
ومحاولــة كبــح قوتهــا والحــد مــن نمــو قــدارتها المســتقبيلة، بحســب بــاحثين ومراقــبين، بعــد النجــاح
الكاسـح الـذي حققـه الإخـوان في مجلـس ، وتشكيـل الحكومـة آنـذاك، لكـن حـدثت بعـد ذلـك
عدة صدامات جعلت كل الطرفين على مفترق طرق من العلاقة، منها اتفاقية وادي عربة، وقانون

الصوت الواحد، والتزوير الذي وقع في الدورات الانتخابية اللاحقة لمجلس النواب.

ولم تتحســن علاقــة الإخــوان بالدولــة في عهــد الملــك عبــدالله الثــاني، حيــث بــدأت بحملــة اعتقــالات في
صفوفهم، ولم تنته بوضع الحكومة يدها على جمعية المركز الإسلامي التابعة للجماعة والتي تعد من

أهم أدواتها الاقتصادية، بحجم استثمارات داخلية يقدر بنحو مليار دينار.

ومع انطلاقة “الربيع العربي” لم يختلف موقف إخوان الأردن عن الجماعة الأم في مصر بعدم المشاركة
مع الشرارات الأوّلى للاحتجاجات الشعبية، حيث إنهم واكبوا هذا الحراك ليصلوا بالشعارات إلى حد
ية لتقليص صلاحيات الملك، إضافة إلى إلغاء نظام المطالبة “بإصلاح النظام”، عبر تعديلات دستور

الصوت الواحد في قانون الانتخاب.

الجماعة تنقسم على نفسها

كثر من عام ونصف، أزمة الإخوان الداخلية الحالية والتي وصلت إلى أروقة الدولة الأردنية تعود إلى أ
بسبب خلافات حادة بين قيادة الجماعة التي يسيطر عليها تيار ما يسمى بالصقور، وبين تيار يوصف
بالحمائم، طلب فيها الأخير عزل القيادة الحالية، وانتخاب قيادة جديدة، إثر مزاعم بوجود تنظيم
سري داخل الإخوان، يرتبط بحركة حماس، وإقصاء تيارها عن مواقع القرار، إلى جانب تشكيل مبادرة

سياسية حملت اسم “زمزم” لبعض من تلك القيادات الإخوانية خا إطار التنظيم.

في يناير الماضي تقدمت مجموعة داخل الجماعة عرفت باسم “اللجنة التحضيرية لإصلاح الجماعة”
بطلب للحكومة الأردنية تطالب فيه “بإعادة تصويب أوضاع الجماعة وترخيصها”، قاد هذا الطلب
عبد المجيد الذنيبات المراقب الأسبق للجماعة وعضو مكتب الارشاد العالمي، قبل أن يصدر مجلس
 شــورى الجماعــة قــرارًا بالفصــل التنظيمــي بحقــه وبحــق مــن وقــع معــه علــى طلــب التصــويب في



فبراير المنصرم، فيما كان الطلب قد قدم في الثامن من الشهر ذاته.

الحكومــة الأردنيــة بــدورها أعلنــت أمــس الإثنين قبولهــا طلــب “إعــادة تصــويب أوضــاع الجماعــة
القانونية”، دون الحصول على موافقة مسبقة من قيادة الإخوان.

من جانبها، نددت جماعة الإخوان المسلمين بشدة بإجراءات التصويب، محذرة من المس بشرعية
الجماعة وقيادتها، ومؤكدة الالتفاف عليها.

وعبرّت الجماعة في بيان صدر عن مجلس الشورى فيها ليل الإثنين، عن استهجان قبول الحكومة
للطلب المقدم بخصوص تصويب أوضاع الجماعة، ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية.

وقــالت الجماعــة في بيانهــا الــذي صــدر في وقــت متــأخر مــن ليلــة أمــس: “إن العبــث بــالمركز القــانوني
المحفوظ للجماعة ووضعها التنظيمي المستقر هو مخاطرة ومجازفة ستترك آثارًا عميقة على الوطن

الأردني قبل أن تصيب الجماعة بأي ضرر”.

القيـادي المفصـول عبـد المجيـد الذنيبـات بـارك هـذه الخطـوة مـن الحكومـة، وقـال في تصريحـات لموقـع
CNN أمس إن ما جرى هو تصحيح للمسار الحالي، “فبعد حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر
كان لابد من حماية إخوان الأردن، وقد حاولنا مرارًا التخاطب مع الجماعة عبر مؤتمرات خاصة دون

أن يكون هناك استجابة”.

ويسـتدعي طلـب التصـويب، بحسـب إعلان مجموعـة الذنيبـات، “الإطاحـة بالقيـادة الحاليـة والإبقـاء
يـة كمرحلـة انتقاليـة لإجـراء انتخابـات لقيـادة جديـدة”، فيمـا نـص بيـان علـى الشعـب والهيئـات الإدار
صــدر باســمها أن الجماعــة ستصــبح هيئــة أردنيــة وحركــة دعويــة لكــل الأردنيين، مــع طلــب “تجديــد

البيعة”.

وفي تعليق للذنيبات حول حدوث صدام محتمل بين كوادر الجماعة وهيئتها الجديدة، قال: “لن
يكــون هنــاك صــدام لأننــا ســنكون بثــوب شرعــي ومــن يســتنكف عــن الالتزام معنــا في الجماعــة فــأمره
للدولـة، وسيصـبح حينهـا أي نشـاط يمـارس خـا هـذا الإطـار غـير قـانوني، وسـنعزل القيـادة الحاليـة

أولاً”.

وبشــأن اســتمرار ارتبــاطه بمكتــب الإرشــاد العــالمي، وهــو العضــو الوحيــد ممثلاً عــن الأردن فيــه، أردف
الذنيبات قائلاً: “لم يعد لي اهتمام بمكتب الإرشاد وهو مجرد هيئة استشارية”.

وينتظر صدور القرار الرسمي النهائي بقبول تسجيل الجماعة التي تشهد قيادتها الحالية حالة من
الجفاء مع السلطات الرسمية، خلال أيام، وسط تحذيرات من حدوث ارتدادات للإجراء.

ويتوقــع مراقبــون، أن يتحــول النزاع القــائم إلى نــزاع علــى الشرعيــة، كمقدمــة لحــل نــاعم لجماعــة
الإخوان، حيث رجحت بعض المصادر لجوء الجماعة إلى القضاء في وقت لاحق.

مكتب الارشاد يوصي بحل الأزمة داخليًا



صحيفة الغد الأردنية اليومية نقلت عن مصادر “إخوانية” أن لقاءً جمع بين عدد من قيادات جماعة
الإخوان المسلمين في الأردن، وممثلين عن مكتب الإرشاد العالمي في إسطنبول قبل أيام، جاء بطلب

من مكتب الإرشاد، للاستيضاح حول “طبيعة الأزمة” التي تمر بها الجماعة.

حيث قالت الصحيفة نقلاً عن أحد القيادات ممن حضروا اللقاء إن مكتب الإرشاد أوصى “بإيجاد
كيــد علــى عــدم حــل تــوافقي” للأزمــة وفقًــا للقــوانين الأردنيــة وضمــن إطــار مؤســسة الجماعــة، والتأ
“تــدخله” في الأزمــة، مــع العلــم بــأن المكتــب قــد عــبرّ عــن “رفضــه” لطلــب التصــويب الــذي تقــدم بــه

الذنيبات مع بداية الأزمة قبل أسابيع.

ردود فعل شبابية متباينة

مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسها فيسبوك وتويتر ضجت بالحديث عن التطورات الأخيرة التي
حصلت للجماعة، حيث طرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل الجماعة الحالية ومقراتها،
ومدى تجاوب كوادرها وأعضائها مع القيادة المقبلة المرتقبة، حيث أعلنت الهيئات الشبابية المنتخبة،
داخـل الجماعـة رفضهـا لمـا أسـمته “محاولـة الانقلاب”، علـى مؤسـسات الجماعـة، مـن خـا أطرهـا
كيــد علــى الالتفــاف حــول القيــادة الحاليــة، إلا أن البعــض الآخــر اعلــن دعمــه لمبــادرة التنظيميــة، والتأ

الذنيبات ودعى إلى إصلاح جذري للجماعة.

بعض الكوادر الشبابية الإخوانية اقترحت على صفحاتها الخاصة بالفيسبوك، المضي قدمًا في تنفيذ
مبــادرة إصلاحيــة داخليــة، ردًا علــى كــل تلــك الإجــراءات، بــإجراء انتخابــات عاجلــة ومبكــرة للقيــادة،
واختيــار شخصــية توافقيــة كالقيــادي الــدكتور عبــد اللطيــف عربيــات أو ســالم الفلاحــات، كمراقــب عــام

للجماعة، وإعفاء المراقب العام الحالي همام سعيد من منصبه.

 وثائق إخوانية تؤكد ترخيص الجماعة

ــالكشف عــن وثيقتين تؤكــد ترخيــص الجماعــة ســارعت ليلــة أمــس وعــبر أحــد المواقــع التابعــة لهــا ب
الجماعة رسميًا في عهدي الملك عبد الله الأول والملك حسين بن طلال.

حيــث تظهــر الوثيقــة الأولى كتابًــا خطيًــا مــن رئاســة الــوزراء رقــم (/) يخــاطب فيــه نــائب رئيــس
يــر الداخليــة، باعتبــار الإخــوان المســلمين جماعــة بــدلاً مــن كــونهم جمعيــة كمــا كــان الأمــر في الــوزراء وز

. ترخيصهم الأول عام

وقال نص القرار الوارد في الوثيقة إنه “بناء على الطلب الذي قدمه المراقب العام للإخوان المسلمين
.// في عمان، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

أمـا الوثيقـة الثانيـة، فـأبرزت طلـب الأشخـاص الذيـن تقـدّموا بطلـب ترخيـص الجمعيـة عـام م،
يــــر الداخليــــة رقــــم (/ ) بتــــاريخ بأســــمائهم، وتظهــــر كتابًــــا لرئيــــس الــــوزراء يخــــاطب فيــــه وز
// بالسماح للأشخاص مقدمي طلب جمعية الإخوان المسلمين (بتأليف الجمعية وفقًا

للنظام الأساسي الموضوع لهذه الغاية).





مستقبل مجهول للجماعة.. ماذا بعد؟

يرى كتاب ومحللون أن الأزمة هذه داخل الجماعة ربما لن تقف عند حدود المخاطر المتعلقة بحصول
انشقاقــات محتملــة داخــل المجموعــة الأكــثر تنظيمًــا وجماهيريــة في البلاد، بــل ســتتعدى نحــو خطــوة

غامضة النتائج هذه المرة يمكنها أن تعيد إنتاج ملامح المشهد السياسي الداخلي.

وبحســب هــذه التحليلات فإنــه مــن المرجــح جــدًا أن يتواصــل خلال الأيــام القليلــة المقبلــة مســلسل
تفكيك الإخوان وإعادة إنتاج وضعهم القانوني لصالح مشروع الحزب المرخص الجديد، حيث باتت
الدولــة تعتــبر أن الهويــة القديمــة للإخــوان مــن الإطــارات غــير القانونيــة، وبالتــالي غــير الشرعيــة بمجــرد
ــدماج معــه أو مواجهــة ــات مــؤخرًا لعــرض الان ــذي تجــرأ الذنيب ــد هــذا ال ــان الحــزبي الجدي ولادة الكي

“الحل”، والمقصود هنا حل الجماعة.

ويبقى السؤال هنا.. ماذا بعد؟ من سيتحمل مسؤولية وتداعيات هز استقرار الجماعة؟ ومن الذي
سيتحمل كلفة تغيير قواعد اللعبة على هذا النحو الدراماتيكي؟ .. الجواب يبقى للأيام القادمة.
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